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مــن المتوقــع أن يعــزز منتــدى الأمــن والتعــاون الإقليمــي 
بــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
ــل 2024،  ــوم 22 إبري ــذي عُقــد ي ــي، ال والاتحــاد الأوروب
في دوقيــة لوكســمبورغ، التعــاون المشــرك بــن التكتلــن 
الإقليميــن الأنشــط في العالــم، خاصــةً أنــه ناقــش قضايــا 
أمنيــة لهــا تداعيــات ومخاطــر جيوسياســية عــى الأمــن 
ــط  ــس فق ــع لي ــاً أوس ــح آفاق ــا فت ــي؛ م ــي والعالم الإقليم
ــن.   ــة بــن التكتل ــد الرؤي ــا أيضــاً لتوحي للنقــاش، وإنم

وشـارك في هـذا المنتـدى رفيـع المسـتوى معالي الأسـتاذ 
جاسـم محمـد البديوي، الأمن العـام لمجلس التعـاون لدول 
الخليـج العربيـة، وجوزيـف بوريل، الممثل السـامي للاتحاد 
الأوروبـي للشـؤون الخارجيـة والسياسـة الأمنيـة، ووزراء 
خارجيـة دول مجلـس التعـاون والاتحاد الأوروبـي. ولا يعُد 
انعقـاد المنتـدى مفاجئـا؛ً لأن هناك أساسـاً أو إطـاراً لنوعية 
جديدة مـن العمل أو المقاربـات في تحقيق الاسـتقرار والأمن 
الدوليـن، وهـو الركيز عـى تعزيـز العمل الإقليمـي في أداء 

أدوار في تحقيـق الأمـن الـدولي؛ لـذا فإن الركيز الأسـاسي في 
هـذا المنتدى كان عـى القضايا التـي تهدد اسـتقرار المنطقة 
مثـل: الحـرب في غـزة والعمل عـى إيقافهـا، وكذلـك حرب 
أوكرانيـا، بالإضافـة إلى منع تهديـد الملاحة البحريـة، فضلاً 

عـن أزمـات اليمن وسـوريا ولبنـان وغيرها. 

وبالتــالي فــإن المنتــدى الخليجــي الأوروبــي يعُــد مهمــاً 
ــم  ــر العال ــاده؛ إذ يم ــت انعق ــة وتوقي ــث طبيع ــن حي م
ــة  ــث مكان ــن حي ــك م ــتقراره، وكذل ــدد اس ــات ته بأزم
هذيــن التكتلــن، ودورهمــا في جهــود حــل أزمــات الــرق 
ــي في  ــير الإيجاب ــى التأث ــا ع ــداً، وقدرتهم ــط تحدي الأوس

ــدولي.  ــرار ال ــع الق ــر صُن دوائ

ويعُــد منتــدى الأمــن والتعــاون الإقليمــي بــن 
الكتلتــن الخليجيــة والأوروبيــة، باكــورة أعمــال الراكــة 
الاســراتيجية بينهمــا، التــي أعُلنــت في مايــو 2022، والتي 
ــز التعــاون في مجــالات الطاقــة، والتحــول  تتضمــن تعزي
الأخــر، والتغــير المناخــي، والتجــارة، والاقتصــاد، 
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والتحديــات  العالمــي،  والأمــن  الإقليمــي  والاســتقرار 
الإنســانية والتنمويــة، وتوثيــق العلاقــات الإنســانية. كمــا 
ــداداً لحــوار الأمــن الإقليمــي الأول بــن  ــدى امت ــد المنت يعُ
ــذي انعقــد بالريــاض  الجانبــن الخليجــي والأوروبــي، ال
ــباب  ــاك أس ــل، هن ــر 2024. وفي الُمجم ــهر يناي في ش
موضوعيــة تمنــح هــذا المنتــدى أهميــة كبــرة، 

ــي: ــا ي ــا م ومنه

1- ترسـيخ مقاربة خليجيـة جديدة: بـدأت دول الخليج 
تتبـع مقاربـة جديـدة في العمـل الـدولي، وهـي »الأقلمـة«؛ 
أي العمـل وفقـاً لطبيعـة كل إقليـم في العالـم، وخصوصية 
العلاقـات الخليجية معـه؛ بما في ذلك مـن مصالح وتحديات 
بالمقارنـة مـع غـيره مـن الأقاليم. ومـع أن علاقـات مجلس 
التعـاون الخليجي مـع دول الاتحـاد الأوروبـي قديمة، فإن 
العمـل وفـق الكتل الإقليميـة بات موضع تركيز لديه بشـكل 
واضـح خـلال العامـن الماضيـن، وبـرز ذلـك مـن خـلال 
اسـتضافة مجلس التعـاون فعاليات جماعيـة مع مجموعات 
إقليميـة مختلفـة، منها عى سـبيل المثـال، القمـة الخليجية 
مـع رابطـة »الآسـيان« التي عُقدت يـوم 20 أكتوبـر 2023 
بمدينـة الريـاض، وذلـك في إطـار الحـرص الخليجـي عى 
العمـل كمفتـاح لحل الأزمـات الُمعقـدة، واتباع اسـراتيجية 
تشـاركية مع الجميـع؛ تهدف للحفاظ عى الأمن والاسـتقرار 
الإقليمـي، الـذي قد يـؤدي في النهايـة إلى الاسـتقرار العالمي.

ويحُســب لــدول الكتلتــن الخليجيــة والأوروبيــة النــأي 
بنفســهما إلى حــد مــا عــن ارتــدادات الصراعــات الحاصلــة 
في إقليميهمــا. لكــن يبــدو أن مــا يحــدث في الإقليمــن حتى 
ــب  ــد تجل ــة ق ــورات قادم ــة لتط ــرد بداي ــو مج الآن، ه
ــا  ــو أرادا أن يكون ــى ل ــن، حت معهــا مخاطــر عــى التكتل
محايديــن؛ ومــن ثــم يكــون مــن الأفضــل تفعيــل آليــات 
ــي  ــصراع الأمريك ــدة ال ــن ح ــف م ــل، تخف ــدة للعم جدي
ــن  ــات ب ــك المواجه ــيا، وكذل ــن وروس ــن الص ــع كل م م

ــل وإيــران. إسرائي

وبالتـالي يعُـد منتـدى الأمـن والتعـاون الإقليمـي بـن 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي والاتحـاد الأوروبـي واحداً 
مـن الآليـات الجديـدة التـي بـدأت دول المجلـس تفعيلهـا 
مـع شركائهـا الدوليـن؛ لرسـيخ رؤيتهـا في الحفـاظ عـى 
الأمـن والاسـتقرار في المنطقة والعالـم؛ إذ إن ثمـة قناعة بأن 
»الإقليميـة« هـي المدخـل الناجح لمعالجـة الأزمـات العالمية، 
انطلاقـاً مـن القاعـدة التاريخيـة بـأن أمـن أي منطقـة في 

العالـم مسـؤولية أبنائهـا، خاصـةً في الرق الأوسـط.

2- البيئــة الإقليميــة المضطربــة: تمــر منطقــة الــرق 
الأوســط بتطــورات تهــدد اســتقرار العالــم، في ظــل 

اســتمرار حــرب غــزة منــذ 7 أكتوبــر 2023، فضــلاً عــن 
ــراف  ــراط أط ــرب، وانخ ــذه الح ــع ه ــن توس ــاوف م المخ
ــةً  ــاشر، خاص ــكل مب ــا بش ــرى فيه ــة أخ ــة ودولي إقليمي
بعدمــا ظهــرت تهديــدات للملاحــة وأمــن الممــرات البحرية 
العالميــة، وحــدوث تصعيــد في الأيــام الماضيــة أدى إلى تغيير 
ــم  ــى الرغ ــران. وع ــل وإي ــن إسرائي ــتباك ب ــد الاش قواع
ــة  ــة »حاف ــن سياس ــران ع ــب وطه ــل أبي ــع ت ــن تراج م
الهاويــة«، فإنــه يتعــن الحــذر مــن عــدم نهايــة الخطــر، 
خاصــةً أن الخطابــات والرســائل بــن البلديــن مــا زالــت 
تنُــذر بتصعيــد الوضــع؛ ومــن ثــم فالأمــر يتطلب جهــوداً 
مســتمرة ومكثفــة مــن الــدول التــي تعُــد الأكثــر تأثــيراً في 
الدبلوماســية العالميــة، ســواءً مــن حيــث العمــل الجماعي، 
ــل  ــط كل تكت ــي ترب ــات الت ــة العلاق ــث طبيع ــن حي أم م

بأطــراف النــزاع في المنطقــة.

وفي هــذا الإطــار، أكــد الأمــن العــام لمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، جاســم البديــوي، خــلال كلمتــه 
بالمنتــدى الخليجــي الأوروبــي، أهميــة الالتــزام بالقانــون 
ــدوان  ــة الع ــاني، وإدان ــدولي الإنس ــون ال ــدولي والقان ال
الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة، والوقــف الفــوري والمســتدام 
لإطــلاق النــار، وضمــان توفــير وصــول كافــة المســاعدات 
الإنســانية والإغاثيــة لســكان غــزة دون تأخــير. كمــا دعــا 
كافــة الأطــراف للتحــي بأقــى درجــات ضبــط النفــس 
ــة وشــعوبها مخاطــر  ــب المنطق ــة؛ لتجني ــب الحكم وتغلي
الحــروب، خاصــةً بعــد التصعيــد العســكري الأخــير بــن 

ــل. ــران وإسرائي إي

3- الشراكــة الخليجيــة الأوروبيــة: تنطلــق دول الخليج 
في عقدهــا هــذا المنتــدى مــن كونهــا الريــك الاســراتيجي 
الإقليمــي الأقــدم للــدول الأوروبيــة، فضــلاً عــن الحضــور 
الأوروبــي الاســراتيجي والقــوي في قضايــا المنطقــة. 
ــان  فلأوروبــا أدوار تاريخيــة وراهنــة مهمــة ســواءً في لبن
أم ليبيــا أم اليمــن، وحتــى في الأزمــة الإيرانيــة مــع الغــرب، 
وبالتــالي فــإن إشراكهــا في هــذه اللحظــة التــي يتصاعــد 
ــاً  ــينعكس إيجاب ــي، س ــاسي الخليج ــدور الدبلوم ــا ال فيه
ــات  ــاع وأزم ــى أوض ــط ع ــس فق ــن، ولي ــى الطرف ع

المنطقــة.

ــن في 28  ــد أعل ــي ق ــاون الخليج ــس التع وكان مجل
ــزت  ــي ترك ــي الت ــن الإقليم ــه للأم ــارس 2024، رؤيت م
ــور  ــك بحض ــي، وذل ــن الإقليم ــز الأم ــداً لتعزي في 15 بن
ــة  ــات إقليمي ــم ومنظم ــي دول العال ــن ممث ــد م العدي
ــم  ــن المه ــالي م ــي. وبالت ــاد الأوروب ــا الاتح ــة ومنه ودولي
ــة  ــذه الرؤي ــى ه ــا ع ــج شركاءه ــع دول الخلي أن تطُل
ــةً أن  ــا، خاص ــم في تطبيقه ــاون معه ــراتيجية وتتع الاس
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ــن  ــركاء الخليجي ــم ال ــد أه ــد أح ــي يعُ ــاد الأوروب الاتح
في طــرح الأفــكار الإيجابيــة لتهدئــة الأوضــاع في المنطقــة. 
كمــا يحظــى الجانبــان باحــرام كبــير في العمــل الــدولي، 
ــد مــن الأزمــات  ــز مهمــة في العدي ــا ركائ ــد جهودهم وتعُ
والمناطــق الســاخنة؛ وبالتــالي فــإن تقريــب الــرؤى بينهما 

ــاسي.  ــير الدبلوم ــم والتأث ــن الزخ ــداً م ــي مزي يعط

الخليجـي  التعـاون  مجلـس  أن  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
والاتحـاد الأوروبـي يتسـمان بالتماسـك السـياسي مقارنـةً 
بالتكتـلات الإقليميـة الأخـرى في العالـم، وهو مـا يعطيهما 
ميـزة خاصة بامتـلاك أريحية إيجـاد أفكار جديدة تسـاعد 
عـى الخـروج مـن الأزمـات النابعـة من حـرب غـزة. وكان 
هنـاك اجتماع مشـرك بـن وزراء خارجية مجلـس التعاون 
الخليجي والاتحـاد الأوروبي، اسـتضافته العاصمة العُمانية 
مسـقط في 9 و10 أكتوبـر المـاضي، بعـد يومـن فقـط مـن 
انـدلاع حرب غزة، وجـرت خلاله مناقشـة هـذه الأزمة التي 
وضـح مـن اللحظـة الأولى مـدى خطورتهـا عى الاسـتقرار 

والعالمي. الإقليمـي 

وقـد اتُخـذت خطـوة بالتزامن مـع انعقاد منتـدى الأمن 
والتعـاون الإقليمـي بـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
والاتحـاد الأوروبـي، ستسـهم بلا شـك في تعزيـز العلاقات 
بـن الجانبـن، وهـي تتعلق بقـرار الاتحـاد الأوروبي في 22 
إبريل الجاري منح تأشـيرة »شـنغن« لمواطنـي دول الخليج 

لمـدة خمس سـنوات عنـد أول طلـب لها.

ــير مــن  4- حكمــة العمــل الخليجــي الأوروبــي: في كث
المواقــف، كانــت الدبلوماســية الخليجيــة والأوروبيــة تعمل 
بهــدوء ودون ضجيــج لإنهــاء أزمــات كــرى، فيمــا يعُــرف 
ــح  ــاً تنج ــي غالب ــة«. وه ــوات الخلفي ــية القن بـ»دبلوماس
ــا  ــم؛ م ــة والعال ــياسي في المنطق ــان الس ــف الاحتق في تخفي
ــداث  ــة في إح ــرة الراكمي ــة والخ ــا المصداقي ــق لديه خل
ــووي  ــف الن ــا المل ــدة، ومنه ــات المعق ــات في الملف اخراق

الإيرانــي والقضيــة الفلســطينية. ومــع المنتــدى الخليجــي 
الأوروبــي الــذي ناقــش الملفــات والأزمــات الإقليميــة المثارة 
حاليــاً والمســتمرة منــذ ســنوات، فــإن الجانيــن مؤهــلان 
لقيــادة جهــود نــزع التوتــر وخدمــة الســلام والاســتقرار 

في المنطقــة، والتــي يبــدو أنهــا تحتــاج إلى وقــت. 

واســتكمالاً لهــذه الحكمــة الخليجيــة الأوروبيــة، فقــد 
عــرف العالــم مســتوين مــن العمــل الدبلومــاسي في هــذه 
المنطقــة، همــا العالمــي والإقليمــي. ومــع مــرور الوقــت في 
ظــل تحيــز الراعــي الأمريكــي، وإدارتــه ملفــات الخلافات 
ــى  ــي ع ــوب صراع خف ــؤدي إلى نش ــد ت ــدة ق ــة وحي برؤي
ــن  ــد م ــروب في العدي ــرص الح ــد ف ــدولي، وتزي ــوذ ال النف
ــورات  ــية وتط ــرات السياس ــت الخ ــم؛ أثبت ــق العال مناط
ــل »حكمــاء  الأحــداث أن المحــور الخليجــي الأوروبــي يمث
ــة  ــة والمصداقي ــات والموضوعي ــك المقوم ــم«؛ إذ يمتل العال
اللازمــة لتهدئــة ونــزع فتيــل الحــروب، وإطــلاق الأفــكار 
ــم.  التــي تهــدف للحفــاظ عــى اســتقرار المنطقــة والعال

ــاد  ــي والاتح ــاون الخليج ــس التع ــاً، إن مجل ختام
ــزان  ــن يتمي ــن جغرافي ــان في إقليم ــي كيان الأوروب
بحــراك سريــع ومكثــف وكثــراً مــا يكــون مصحوبــاً 
بالتوتــر؛ وبالتــالي فــإن اتفاقهمــا عــى تعزيــز العمــل 
ــة في  ــن الرغب ــاً م ــاً، انطلاق ــدو طبيعي ــرك يب المش
مضاعفــة قــوة الدفــع الدبلومــاسي مــن أجــل تهدئــة 
الأوضــاع المتوتــرة في الــشرق الأوســط. وســيمهد 
ــاون  ــس التع ــن مجل ــي ب ــاون الإقليم ــن والتع الأم
ــوات  ــن الخط ــد م ــي لمزي ــاد الأوروب ــي والاتح الخليج
والرتيبــات للتنســيق ووضــع قواعــد للعمــل المشــرك 
في المجــالات والقضايــا الأمنيــة المختلفــة. ولــن يكــون 
هــذا المنتــدى هــو الوحيــد مــن نوعــه؛ إذ تنشــط دول 
ــع  ــركة م ــة والمش ــيتها الجماعي ــج دبلوماس الخلي
ــم،  ــم العال ــف أقالي ــلات في مختل ــن التكت ــد م العدي

ــاً.  ــج حالي ــراتيجي للخلي ــار اس ــذا خي وه

عن المركز
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